
10 CULTURE العدد )346( الخميس)24( اذار 2005 المدى الثقافي  
NO (346)Thu. (24)March

سعـد محمد رحيم

وجـدت الـروايـة جـنسـاً أدبيـاً لهـا
قواعدها ومزاياها التي تختلف
بها عن بقية الأجنـاس السردية
قبـل أقل من أربعـة قـرون، وعلـى
الــرغـم مـن ذلك فـــإنهـــا شهــدت
انقلابـات عـديـدة في مــستـويـات
وطـرق الـسـرد والـبنـاء، وكــشفت
عـن أهم خــاصيــة تمتـاز بهـا، ألا
وهي مــرونتهـا وعــدم خضـوعهـا
لقـواعـد صـارمـة، وقـدرتهـا علـى
تجــــاوز قــــواعــــدهــــا وأشـكـــــالهــــا
القـديمة بـاستـمرار، وإمكـانيـتها
في هــــضـــم وتمـــثـل واســـتـــثـــمــــــــار
قـــــــواعـــــــد وأشـكـــــــال الأجــنـــــــاس
الأخــــرى في نـــسـيـجهــــا العــــام ..
لقــد تخلـى الـبنـاء الـروائـي عن
تمـــــــاسـكـه وتـــــــوازن عـــنـــــــاصـــــــره
الــظـــاهـــريـن مـن أجل تـــوازنـــات

آراء مجموعة من المثقفين بمجزرة الحلة

مــتـحـف عــن الإرهـــــــاب ونــــصــب لـلـــــشـهـــــــداء
وارى ان هذا الولـيد قد اسـتعصى في رحم امه

ولابد من عملية قيصرية.
ان عـــــراقــنـــــا الــيـــــوم يـــــا أخـــــوتــي مـــطعـــــون في
خـاصـرته فـالـكل ينــاصبه العـداء وشـر العـداء
مواقف ابنـاء عمومته وأشقائـه فالكل لا يريد

له السلام وأولهم جيرانه.
أصـبـح العـــراق يـــا اخـــوتـي فـــريــســــة للـــذئـــاب
المسعـورة الكل ينـاوئه والكل يخـطط له والكل
يوقع به حتى أخوته وليس ببعيد عن الذاكرة
تـفجيـر عـزاء حــسيـنيـة الـصــدرين في المــوصل
وتـفجـيـــر مـــديـنــــة الحلــــة. والانكـــى مــن ذلك
أصــبحــت عــــــزاءات العـــــراق مـــــواســم لـلعـــــرس

والفرح والشجاعة من قبل الآخرين.
ماذا فعل لكم العراق؟ ومـا مطلبكم منه؟ وما

هي جريرته؟
اسـتحلفكم بـالله ان تكـفوا يـاعرب يـامسلـمون
عــن العــــراق  )ايـحق لاحــــدكـم ان يـــــأكل لحـم

اخيه ميتاً فكرهتموه( قران مجيد.

الدبلوماسية اللعينة
وبلهجــة غــاضبــة تحــدث الـشــاعــر عـلي دنـيف
حـــسـن: لا يمـكـن بــــأي حــــال مـن الاحــــوال ان
يقف ضـميـر الإنـسـان العـراقـي متفـرجـاً علـى
عـــاصفــة الألـم الـتـي تـــركهــا احـتفــال  عـــائلــة
المجـــــرم رائـــــد الـبـنـــــا في محـــــافــظـــــة الــــسلــط
الأردنيـة، لقـد سكب هـذا المجـرم دمـاء عشـرات
العـــراقـيـين وحــــرم الكـثـيـــر مـن الاطفـــال مـن
ابــــائهـم والـنـــســــوة مــن ازواجهــن. لقــــد كــــانـت
مجــزرة وحــشيـــة ينــدى لهـــا جبـين كل شــريف
ويمـتعـض مـنهــا كل صـــاحب ضـميـــر حي، ولا
يـبـتـهج لهــا كــائـن إنــســانـي. لقــد كـــان تعـبـيــر
الجـمــــاهـيــــر الـعفــــوي بــــإنــــزال الـعلـم الأردنـي
وسحـقه بــــالاقــــدام ومـن ثـم احـــــراقه فـعلاً لا
يــوازي تلك الجـريمـة الـشـنعــاء بل كـان يمـكن
لـتـلك الجـمــاهـيـــر الغــاضـبــة ان تـفعل المــزيــد
ولكن )الـدبلـومــاسيـة( اللعـينــة هي مـا تحـول
دون ردود فـعل أكــثـــــر مــن ذلـك كـــــان بـــــودي ان
يـسحق المتظـاهرون رأس )رائـد البنـا( ليجعله
يكمل احتـفاله في جهنـم مع ولده الملعـون الى

يوم الدين .

محنة شعب..... وبطالة حكومة
وعلــــى وفـق المعــــانـي الإنـــســــانـيــــة الــــوطـنـيــــة
والأخلاقـيـــة يــشـيــــر الكـــاتــب المعـــروف نـــاظـم
الـسعود الى ان هـذه الفاجعة تـركت صدمة في

الجسد العراقي وقال: 
أشـارت مـجمـوعـة الـتقـلبــات والمحن المـتتــاليـة
الــى ان هــذا الــشعـب مـــازال بعـيــداً عـن قـيــادة
مـتـمـــــاهـيـــــة مع أنـيــنه وتــطـلعـــــاته وكـــــرامــته
المهدورة، واملـفارقة الصـارخة هي ان الاحداث
أوضحـت ان هـنــاك فـــاصلــة شـــاسعــة بـين رأي
الجمهـور العـام وتـراجع المـشهـد الـرسـمي الـى
حـد اللهـاث خلف نـبض الـشعب او عـوض عن
يـكـــــون قـــــائـــــداً وقـــــدوة وحـــــاثـــــاً علـــــى القـــــرار

الايجابي المعبر عن الهم العام.
غـير ان مـازاد اشتـعال المـوقف الـشعبـي )واقول
الــشعـبـي بــان المـــوقف الــرسـمـي مــازال غــائـبــاً
ومــنــــشـغلاً بــنـــــواتج الانـــتخـــــابـــــات وتـــضـــــارب
الكـراسي( هـو قيـام عـائلـة الانتحـاري الأردني
بـاقـامـة مــراسيم العـزاء والاحتفـال بـالمنـاسبـة
)الجليلة( وهي قتـل مئات العراقـيين بدم بارد
وفـضـيحــة عــروبيــة جــديــدة، لهــذا انـني اعـلن
صـراحـة ان المـوقف الــرسمـي بعيـد تمـامــاً عن
جوهر العـراق وليس له أدنى حنكـة.. سياسية
اومبـادرة  شجـاعة في الـرد علـى فداحـات الدم
التـي وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت الـى الـشــوارع كمـا
قـــال يـــومـــاً الــشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعـــر )بـــابلـــو

نيرودا( .

الا عنـدمـا حـاول أهـالـي الضحـايـا في المـدينـة
اسـتنكــار العمل الارهـابـي من خلال المـسيـرات
والـتجـمعــات الحــاشــدة. علـينــا ان نقف صفــاً
واحـــداً لــتقـــويــض الاعـمـــال الارهـــابـيـــة قــبل
حـــدوثهـــا ولـيـــس فقـط عـنـــدمـــا تحـــدث مـثل
هكـــذا مجـــازر الـتـي لـن تـتـــوقف بـــالادانـــة، بل
بالـعمل الفعلي والدؤوب من الاجهزة الامنية
ووعي المــواطن فـضلاً عـن التـثقيـف الاعلامي

الذي يجب ان يكرس هذه الموضوعات .
الـــدكـتـــور ضـيـــاء نـــافع وهـــو نـــاقـــد ومـتـــرجـم
واسـتـــاذ جـــامعـي معـــروف علـــى نـطـــاق واسع
ويتـولـى اليـوم عمـادة كليـة اللغـات في جـامعـة
بغـــداد يـــرى ان مـثل هـــذا المــشهـــد الـــدامـي لا
يمـكن تحلـيله علـى وفـق أي تصــور اخلاقي او
انــســـانـي وحـتــــى علـــى المــسـتـــوى الــسـيـــاسـي.
فــاحـــداث الحلــة لـيــسـت بــالامـــر الهـين الــذي
يمـكن تحلـيله، بل يمـكن القــول انه عبــارة عن
لي عنق الزجاجـة في المجتمعات العربية التي
يجـب ان تـتعـــايــش دونمـــا حــســـاسـيـــات تـثـيـــر
الـــريـبــــة والقـــرف في آن واحــــد ولكـن نـــرفــض
كعـراقـيين يحـتفل اهل الجــزار في سلـط علـى
حسـاب أهلنـا الامنين في ضفـاف فـرات الحلـة
الفيحـاء. ما من انسـان عاقل لا يستـنكر هذه
الجــريمـــة البــشعــة الـتي راح ضـحيـتهـــا مئــات
الابــريــاء، فــالــشهــداء مـنهـم مـن كــان طـبـيـبــاً
ومـنهـم مـن كــــان مهـنـــدســـاً وثـمــــة طلـبـــة مـن
ابنـــائنـــا التـــواقين الــى مـسـتقـبل الـبلاد الـتي
انهكتهـا الحروب فالمـدعو منصـور المسؤول عن
مجــــزرة الحلــــة. واحــتفــــالـيــــة اهلـه في سلــط
تــشـكل ظـــاهـــرة لا ســــابقــــة لهـــا في تــــاريخـنـــا
العـربي والاسلامي، وربما تكـون أشارة لاحراج
الاشقــــــاء وأمل ان تـكـــــون المجـــــزرة هــي الحـــــد

الفاصل لاحتواء الموقف المحرج انسانياً .
الـشـاعــر جبـار كـاصـد يقــول: عجبـت لتــشفي
مــن يــــــدعــي الاخــــــوة في الاسـلام والعــــــروبــــــة
والمــتـخفـــين في كهــــــوف الأردن مــن الـــــسـفلــــــة
والــــسقــــاط، فــــأي عــــرس هــــذا الـــــذي يقــــام-
ويحـتـفل بـه علــــى اشـلاء فلــــذات أكـبــــادنــــا في
الحلــة بلــد الــسلام والــشجــاعــة بـلاد التــاريخ
والحــضـــــارة، انه لمــن العـــــدل ان يقــــدم هــــؤلاء
الــذيـن لا ضـمـيـــر لهـم ولا ديـن الـــى العــدالــة
وامـام العالم، وجـدير بـالأمم المتحدة المـتمثلة
بشخص رئيـسها كوفي عنـان ان تستجيب لكل
المحتجين في عراقـنا الاغر بتـكليف وفد يمثل
الامم المـــتحـــــدة لـــتقـــصـــي الحقـــــائـق والقـــــاء
القــبــــض علــــــى الفــــــاعلــين لمحـــــاكــمـــتهــم ورد
الاعـتبــار لهــؤلاء الــذين نــالهـم الغــدر، هــؤلاء
القـــــديــــســين الـــــذيـــن سفُـكــت دمـــــاؤهــم وهــم
يمــارســون اعـمــالاً لا علاقــة لهــا بــالجـيــش او
الــشــرطــة انمــا هـم معلـمـــون وطلاب وكــسـبــة
الــــرحـمــــة كل الــــرحـمــــة لـــشهــــدائـنــــا الابــــرار

والخزي والعار لادعياء الإسلام والعروبة .
النـاقــد سلمــان العبـد قــال: يطــالعنـا كل يـوم
خـبــر سـيـئ وآخــر مـفجع بــأحــرف كـبـيــرة وفي
واجـهــــــــات الــــصـحـف ومـــن عـلــــــــى شــــــــاشــــــــات
الـتلفــزيــون علــى ان بعـضــا مـنهــا يكــون وقعه
كـــوقع الـصـــاعقـــة يخـــدش ضـمـــائـــرنـــا ويـــأكل

قلوبنا ويدمع العيون.
وفي كل مــــرة يـــطلـع علـيـنــــا احــــدهـم لـيـعلـن
الـقبـض علــى زمـــرة من الإرهـــابيـين والقـتلــة،
ولقــــد تعـــودنــــا علـــى هـــذا المـــسلـــسل الأخـــرق

فأصبح جزءاً من حياتنا اليومية. 
لـكــن مـــــسلـــــسلاً آخــــــر طفــــــا علـــــى الــــســــطح
واستقطب نفس الاهتمام بل الاهتمام الأكبر
هو مـسلسل الـتشكيلـة الوزاريـة التي أريـد لها
ان تكـــون ولـيـــداً طـبـيعـيـــاً لمخـــاض الانـتخـــاب
العـام الـذي جـرى مـؤخـراً والـذي عـولـت عليه
جمـاهير العـراق المنكوبـة في أولادها وفي رزقها

سنقاتل أعـداء الحياة بالشعـر والفن بوصفنا
امـتــداداً وورثــة لـتـــاريخ طـــويل مـن الحـضــارة

والإبداع .
مشين صمت المثقفين

عــرف العــالـم كله حـجم الجــريمــة الــوحــشيــة
الـتــي نفـــذهـــا الإرهـــابـي الأردنـي رائـــد الـبـنـــا
والــذي عبــر الحــدود كـي يقـتل الحلـيين وكــان
بــامكــانه ملاحقـة الأمــريكـيين المـوجــودين في
الاردن وكـذلـك الصهـاينـة، لـكنه قـرر ملاحقـة
الــشـيعـــة. في مـــديـنــــة الحلــــة.. والغـــريـب هـــو
صـمـت الادبـــــاء والمـثـقفــين العـــــرب.. انه امـــــر
مخجل ومـشين مما يـؤكد فقـدان المثقف دوره
الـطـبـيعـي والـتـنــويــري في الحـيـــاة.. ونحـن لا
نطالب بمواقف لا يقدر عليها المثقف العربي

تحسباً من أنظمته الدكتاتورية .
نــــريــــد مـنـه اعلانــــاً ضــــد الارهــــاب، لان هــــذا
الاعلان يـتـبـــدى عـن مـــوقف تـضـــامـنـي معـنـــا
الان، لان الارهـاب اسـتعمـر العــراق. فليــذهب
الــى فلـسـطين كـي يحـررهــا وهي قــريبـة جـداً

منهم...
لابـــــــــد مـــن عـــمـل مـــــــــوحـــــــــد لــكـل المـــثـقـفـــين
العـراقيين واعتقد بان مبادرة عدد من الادباء
والمـثـقفـين الـــــديمقــــراطـيـين في بـــــابل هـي رد
حيـوي علـى العمليـة الارهابـية الجـبانـة التي
نفـــــذهـــــا رائـــــد الــبــنـــــا يــــــوم 2/28 في حلــتــنـــــا

الجميلة. 

شكراً لسفراء رابطة المثقفين
الديمقراطيين

وتحـدث الاستـاذ احمـد النـاجي عـضو اللجـنة
الــتحــضــيـــــريـــــة لـــــرابــطـــــة الـــــديمقـــــراطــيــين
بمحــافـظــة بــابل واشــار الــى المــوقف الــوطـني
المخـلــــص لـعـــــــدد مــن الـفــنـــــــانــين والمــثـقـفــين
العـراقـيين في الخـارج . ولابـد لـي من الاشـارة
الـى مبـادرة الاستــاذ محمـد النـاجـي من اجل
المـشــاركــة مـع ابنــاء مـــدينـته وكـــذلك مــسعــى
الشاعر علي الشلاه في تجربة المناصرة لابناء
مـــدينـته الحلــة مـتمـثلاً ذلـك في جمـع مئــات
التـواقـيع واتصــال الفنـان المـسـرحي د. ريـاض
مـحمــد مـطـــالبــاً بعـتب إضــافــة اسـمه ضـمن
رابـطـــة المــثقفـين في بـــابل واعـتـــرافـــاً بمـبـــادرة
مـــبــــــــدعـــي ابـــنــــــــاء الحـلــــــــة قــــــــررت الـلـجـــنــــــــة
التـحضيريـة لرابطـة المثقفين الـديمقراطيين
اعـتبـار هـذه الـشخـصيـات سفـراء للــرابطـة في
دولهم يتحدثون بصوتها ويعرفون نشاطها .

باسمي واخوتي في الـرابطة اعبر عن تقديري
العــالي للـروح العــاليــة التـي تبـدت في نـشـاط

أدباء وفناني الحلة في المنفى.
النـاقــد التـشكـيلي جـواد الـزيـدي  قـال:ان مـا
حـدث في مجـزرة الحلـة يعــد انتهـاكـاً خـطيـراً
لأمـن الانــســـان وكـــرامـته. الانــســـان العـــراقـي
تحــديــداً، إذ يــذهب أبــريــاء ضحــايــا لجــريمــة
فــرديــة او نـــزوات شخـصـيــة. بــالـتــأكـيـــد انهــا
ليـست جــرائم عـاديـة، بل جـرائـم كبــرى يجب
ان يقـاضي من يقف وراءهـا وهم واضحون في

تبنيهم لمثل هكذا افعال.
وان مـــا حـــدث تحـــديـــداً لـــدى عــــائلـــة المجـــرم
واحتفـاءهم بعـرسه او بمـوته كمـا يـدعـون هـو
استهـانـة بـالـدم العــراقي المهـدور. وعلـى كـافـة
المـســؤولين والجهـات الإنـسـانيـة اسـتنكـار هـذه
الأعـمال، بل تـتعدى ذلك الـى مقاضـاة هؤلاء
المجـرمـين والقصـاص مـنهم. ومن جـانب آخـر
فــــــــان الاســـتـهـجــــــــان ســــــــواء مــــــــا ظـهــــــــر مـــنـه
بالصحافـة ام الاعتذار الرسمي لـم يعد كافياً
بـــــاتجـــــاهــين ايـــضـــــاً، أي لــم يـكــن بمــــســتـــــوى
الجـريمـة الـتي أزهقـت فيهـا مئـات الأرواح من
الابـريـاء، ولم تـأخـذ حيـزهــا الطـبيعـي، ايضـاً
من الإدانـة، إذ لم يتـحرك الـضميـر الإنسـاني

رهـــــانـــات الــــروايـــة
فينا رعشة الوجود .

كــان روائـي القــرن الثــامن عـشــر
حـــــــريــــصـــــــاً عـلـــــــى مــنـح قـــــــارئـه
الــطمــأنـينــة والـيقـين ، لكـن مع
ســتــنــــــدال ودســتـــــــويفــــسـكــي في
القرن التاسع عشر، ومن ثم مع
كتـّـاب القــرن العـشـــرين الـكبــار،
صـــــار ديـــــدن الـكـــــاتــب الـــــروائــي
إشـراك قــارئه في قلق الـوجـود ..
هــذا القــارئ الــذي كـلمــا انـتهــى
من قـراءة رواية جـديدة تكـثر في
جعبـته الأسئلـة والـشكــوك تلك
الـتي بــوســاطـتهــا يـتعــرف علــى
جـــانـب آخـــر مــن لغـــز الحـيـــاة .
فهــــو سـيــــدرك أن الحـيــــاة اكـثــــر
تـعـقـــيـــــــداً ممـــــــا صـــــــوره أولـــئـك
الـــــروائــيـــــون الـــــذيــن مــنحـــــونـــــا
حـكايـات واضحة بـبدايـة ووسط
ونـهايـة، وبتـصاعـد زمنـي خطي،
وشخـصيــات تتعــامل مع العـالم

بالمنطق والمعقول .   
لقــــــد تهــــشــم الـــــزمــن الـــــروائــي
وتـشظـى، وأظهـرت الـروايـة ذلك
الجـزء اللامنـطقي واللامعـقول
من المغـامـرة الإنـســانيـة، كــذلك
الغـمــــوض الـــــذي يغـلّف الــــذات
الإنـســـانيــة وإشكـــاليــة علاقـتهــا
مع الكـون والوجـود .. إن روايات
من مـثل )المحاكـمة( و )القـصر(
لـكــــافـكــــا و )الـــصخــب والعــنف(
لـفــــــــوكـــنــــــــر و )ذئـــب الـــبــــــــوادي(
لـهــــــــرمــــــــان هـــــــسـه و )الـــــــشـــيـخ
والـبحـــر(لهـمـنغـــواي هـي كــشف
وتعرية للبطولة المخيبة لإنسان
القـرن العـشــرين وفـضح لعجـزه
ومـحدوديتـه ومأزقه علـى الرغم
مـن صلابـــة إرادته وحـــدةّ وعـيه،
ومحــاولاته المـتكــررة المــريــرة من
ــــــــى، ــــــــالمـعـــن ــــــــاك ب أجـل الإمـــــــسـ

والتحكم بالمصير .       
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الوجود المجهولة( .
ففي الـروايـة الحــديثـة نـتلمـس
ذلك الـبحـث المـضـنـي والـيــائـس
والمـثــابــر عـن الـيقـين .. الـيقـيــن
الـــــذي نفـتـــــرضه في مـكــــان مــــا،
خــارج ذواتنــا، لنـقع أخيــراً علـى
بعــض ظلاله، ربمـــا، داخل هــذه
الـــذوات، فـتكـــون الـــروايـــة لعـبـــة
الذات / الكاتبة، ومغامرتها ..لا
تـلــك المـغــــــــامــــــــرة المـفـــتــــــــوحــــــــة
البـطــوليــة حيـث يتـميــز الخيـر
عـن الـــشــــر، والأنــــا عـن الآخــــر .
ويـــكـــــــــــون كـل شــــيء واضـحـــــــــــاً،
ومعـرّفـاً كفـايـة . وإنمـا المغـامـرة
الأخـرى .. مغـامـرة الفـرد الـذي
يـعــــي مـحــــــــــدوديــــتـه وعـجــــــــــزه
وحـيرته، ويـصر في الـوقت نفسه
علــــى المــضـي بـــــإرادته لمـــــواجهــــة

مصيره .  
والرواية الحديثة أقل إدعاءً من
شقيقتها القديمة، ولذلك فهي
أقـل زيـفــــــــاً .. إنـهــــــــا لا تـعــكــــــس
حـقــــــــائـق صــــــــارمــــــــة، بـل تـخـلـق
حقـــائقهــا . ولـيــسـت وظـيفـتهــا
تـسجـيل مغـامـرة مـحض، وإنمـا
القـيـــام بمغـــامـــرتهـــا الخـــاصـــة،
وعـنــــد ذاك فقــط تــسـتــطـيع أن
تلمـس لغـز الـوجــود من مـوضع
آخــــــر، لـــم يلــمـــــسه أحــــــد قـــبلاً،
ويـــــــدخل مــنــــطقــــــة عــــــذراء لــم
يـنـتهـكهـــا أحـــد في مـــا مــضـــى .
وكــبــــــار الــــــروائــيــين أفـلحــــــوا في
ــــــــــــا مــــــــــــراراً لأنـهـــــم إدهــــــــــــاشـــــن
استــدرجــونــا بـطــريقــة مغــايــرة،
وإلــى مكــان آخــر مـن العـــالم، أو

داخل أنفسنا. 
إن الــــروايــــة الـكـبـيــــرة هــي تلـك
التي تلقي في دواخلنـا شيئاً من
الأسى على التجربـة الإنسانية،
وشـيئـــاً من فـــرح الحيــاة، وتـثيــر
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وتــنـــــافـــــرات مـــــركــبـــــة ومـعقـــــدة،
وحـــالـــة مـن الـتـــوتـــر مــسـتـمـــرة
وكلـمــا وجــدت الــروايـــة نفــسهــا
مـكــبـلـــــــة بـقــيـــــــود ورثــتـهـــــــا مــن
الأشكـال القـديمـة تتمـرد لـكسـر
قـيــودهــا تـلك، مـبـتكـــرة أشكــالاً
أخــرى، تتحـول إلــى قيـود في مـا
بعد ينبغي كسرها أيضاً، وهكذا

دواليك . 
مـن هـنــــا تغـــدو الـــروايـــة مـــركـــز
جــذب لأولـئك الــذيـن يحـملــون
في ذواتهــم هــــــاجـــــس المغــــــامــــــرة
فيدخلون معتركها باحثين عمّا
هو مجهـول ومدهش . فـالرواية
لـــم تـعـــــــد طـــــــريـقـــــــة لـــتـقـــــــديم
مـعلـــــومـــــات، أو تـــصـــــويــــــر وضع
ـــــــــــــوب ـــــــــــــأســل اجـــــتـــــمـــــــــــــاعـــــي ب
مـــســـطح،مـبــــاشـــــر .. أو تحلــيلاً
نفــسيـاً لـشخـصيـات في مــواقف
مـــأزومـــة، بل هـي تـــأسـيــس فـنـي
لــــرؤيــــة مــتفــــردة إلــــى الــــوجــــود
والعالـم، فعلينا إذن ألاّ نطالبها
بـــأن تكـــون شهــادة سـيــاسـيــة، أو
فحـصـــاً اجـتـمـــاعـيـــاً/ تـــاريخـيـــاً
مـحضــاً، أو بيـانـاً إيـديـولــوجيـاً،
لأنهـا ببسـاطة - أو هكـذا ينبغي
أن يكـون  معهـا الأمـر - مـرافعـة
ذاتـيــــة تـــضع الإيــــديــــولــــوجـيــــا
والــسيــاســة والمجـتمـع والتــاريخ
مـوضع مسـاءلـة لا تنـتهي حتـى
عــنــــــدمــــــا نـــطــــــوي الـــصـفحــــــة
الأخيــرة منهــا،فلم تعـد الـروايـة
تهـــدي لقـــارئهـــا أفكــاراً جــاهــزة
وأجوبة قـاطعة، بقـدر ما تجعله
يفـكـــــر ويــــــوغل في الــتفـكــيـــــر ..

يقول كونديرا : 
)لا يــصـنع الـــروائـي مـــوضـــوعـــاً
عـــــظـــيـــمــــــــاً مـــن أفــكــــــــاره . إنـه
مــســتكــشف يـتحــســس طــــريقه
بجهـــد لـيكـــشف بعـض جـــوانـب
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بيـــــــت الـنــــــــــــدى
كولالة نوري

تغزلّ الوقت
من ألوان وقتي..

وأنت تحاور الأمكنة ودجلة يمشي فيك 
اعرف انك تبحث عني حينا

وتعـرف مـعظـم الأحيــان اننـي لن أكـون
هناك.

مساري التيه وامكنة الرماد..
وأنت لا تترك رأسك بعيداً عني،

ما جدواه ....؟
وروحانا مسرفتان بزنابق متشابهة 

واصابعي مشط النبضات؟
حين تعبر كل يوم بلا استفهام

في انفاق انتظار جسدي،
انكسر مرتين:
مرة لجفافك

وثانية لكومة ليال لاتنام .
رأسك مليء بظلالهن

ولا تنتبه لـ)لا( ظلي !
تعتكز حدود العبارات 

واعتكز ملح الاوردة
أمزق حدود الخطوة 

وتتغافل عن خيبة عطوري !
اترك رأسك ..

وتلمس نساءًً فــيّ 
اجعلهن باقة ورد 

فرقهن ورقة .. ورقة 
وعلى الاخيرة ضع رأسك 

ونم طويلاً ولا تخف 
فورق الورد منذ زمن الورد 

بيت الندى

بـوجــود متحف خـاص بمحــافظـة بـابل يـوثق
العمليات الاجرامية والشهداء الذين سقطوا

دفاعاً عن الحرية والحياة.
المتحف ضرورة تاريخية

وقال الـسيـد صلاح بهيـة )وجه اجتمـاعي( ان
تحـويـل بنـايـة مـديـريــة اللجـان الـطـبيـة الـى
مــتحف وثـــائقـي بـــات امـــراً ضـــروريـــاً وملحـــاً،
والمكان قـادر على اسـتيعاب مخلفـات الجريمة
الــبـــــشعــــــة: صــــــور الـــــشهــــــداء والــتـــــسجـــيلات
الفـــوتـــوغـــرافـيـــة والــسـيـنـمـــائـيـــة، ومـتـــروكـــات
الــــشهـــــداء لـــــدى عـــــوائـلهــم، وتـــــوثــيق حــيـــــاة
النــاجين من المـوت، ووضع مخلفـات الجـريمـة
الـبـــشعــــة وبقـــايـــا الــسـيـــارات وســط المـتـحف،
واشـــراك الفـنــانـين بـــوضع تـصـــورات له حـتــى
يكــــون سهـلاً علـــى الـــزائـــر الاجـنـبـي معـــرفـــة
الجـــرائــم المقـتـــرفـــة بـحق

ابناء بابل.
وأكــــد د. مـكـي عـمــــران

بــــــــــــــــــــان
الجـريمـة
تــــــســـتـحـق
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
الـعــــــــــــراقــــيــــــين
اقــامــة نــصب في
السـاحـة الفـارغـة
مـقــــــــابـل بـــنــــــــايــــــــة
اللجان

الــــطــبــيــــــــة.
لـكـــن د. فـــــــاخـــــــر
محـمــــد اضــــاف قـــــائلاً
بــان المكــان المقتـرح لاقـامـة نـصب
او جـداريـة غيـر منـاسـب لانه مكـان
مغـلق واقـتــــرح د.فــــاخــــر الحـــــديقــــة
الــــواسعـــة في مــــدخل مـــديـنــــة الحلـــة،
لانهــــا مــــوجــــودة في فــضــــاء واسع جــــداً
ومفـتــوح وبـــامكــان المــســافــر ان يــشــاهــد

النصب من مسافة بعيدة، 

واردف د. مكي عمران:
اقترح ان يكـون المتحف ذاكرة حقيقـية لتاريخ
محــافـظــة يـــابل، واجــد هـــذا المقـتــرح ضــرورة
حضاريـة في كل المدن العراقيـة.. نحن بحاجة
الــى متـاحف تـوثـق نضـالات الـشعب وتحـفظ

امجاده على مدى سنوات طويلة.

نشيد حلّي
وطـالب الشـاعر مـوفق محـمد مـديريـة تربـية
بــابل بــأهـميــة وجــود نــشيــد حلـي، تعـلن عـنه
المديـرية العامة وتدعـو كل الشعراء العراقيين
لـلمـشــاركــة فـيه واخـتيــار نـص يلـحن ويـصيــر
نشـيداً حلـياً يـردده تلاميـذ وطلبـة المدارس في
المحـــــافـــظـــــة، وهــــــذا اقل مـــــا يمـكـــن تقــــــديمه
لـشهـداء مــدينـة الحلـة الــذين كـانـوا يـعملـون
بجـــد وشـــرف مـن اجل حـيـــاة نـظـيفـــة وغـيـــر

ملوثة.
واضاف الشاعر موفق محمد قائلاً:

انــا مـنــشـغل الان بعـــد صحــوة مــؤقـتــة مـن
الــصـــدمــــة بكـتـــابـــة"شـمـــس الحلـــة" نــصـي
الـــشعــــري الجــــديــــد.. نحــن لا نملـك غـيــــر
الإبـــداع لغــة حـضــاريــة قـــادرة علــى الحــوار

والتفاهم.
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ذاكرة الحلة ، متحف للوثائق
قــال د. فــاخــر محـمــد بــأن مقــاومــة الإرهــاب
والقـتل تـتخـــذ اشكــالاً عــديــدة، مـنهـــا العـمل
الفنـي المتنـوع والثقـافي والفعـاليــات الشـعبيـة
وتـــطـــــويـــــر الـعلاقـــــة بــين الأدبـــــاء والمــثـقفــين
والفـنــانـين مـن اجل بــرنـــامج عـمل مـتكـــامل،
يـــؤمـن بـــالـطـــاقــــات الكـــامـنـــة عـنـــد الإنــســـان
الـعراقـي وكيفيـة تطـويرهـا وتطـويعـها خـدمة
للـتحــولات الـصـعبـــة والتـي ستـسـتغـــرق وقتــاً
طــويلاً. لكـني اجـد بـان ذاكـرة المــدينـة جــانب
مهـم وحـضـــاري للغـــايـــة ولابـــد مـن الـتـفكـيـــر

بابل- مكتب المدى

اســتـــطـلعــت المــــــدى آراء عــــــدد مــن المــثـقفــين
والمـواطنين في مـدينـة الحلـة عن ردود الافعـال
الشعبيـة وما يمكن الـقيام به كجـزء من ذاكرة
مـدينـة الحلـة التـي استهـدفهـا الارهـاب مـرات
كثيـرة وراح ضحيـة العملـيات الاجـراميـة عدد
كــبــيـــــــر مــن المـــــــواطــنــين الأبـــــــريـــــــاء وحــتـــــــى

الشخصيات السياسية والثقافية.


